
يكســـت أن يعلـــن نهايـــة هكـــذا يمكـــن للبر
يطانية في الاستخبارات الميزة البر
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يه والاهتمــام اللامتنــاهي بالسلســلة الشهــيرة لأفلام بين الحمــاس الــذي رافــق روايــات جــون لــو كــار
جيمس بوند، عملت بريطانيا لفترة طويلة على ترسيخ صورتها كبلد منتج لجواسيس من طراز رفيع.
كـثر مـن مجـرد أسـطورة. فعلـى امتـداد عقـود، سـواء كـان ذلـك في الواقـع، تقـوم هـذه السـمعة علـى أ
خلال الحرب العالمية الثانية أو بعدها، مثّل العمل المضُني والمكثّف لضباط المخابرات البريطانية أحد

المصادر الرئيسية لنفوذ المملكة المتحدة.

لكن، يواجه هذا النفوذ وركائزه الأساسية خطرا بسبب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي،
حيث من المحتمل أن يكون لهذا القرار سلسلة متعاقبة من التداعيات على الاستخبارات البريطانية،
بمــا في ذلــك إقصــاء بريطانيــا مــن مؤســسات الاتحــاد الأوروبي الــتي لطالمــا خــدمت الأمــن القــومي
البريطاني. علاوة على ذلك، قد تتأثرّ العلاقة المميزّة بين الاستخبارات البريطانية والولايات المتحدة إذ
يـز العلاقـات مـع بروكسـل. في المقابـل، علـى مـن المرجّـح أن تسـعى هـذه الأخـيرة بـدلا مـن ذلـك إلى تعز
الرغم من أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا حتميا، إلا أن أساليبا أخرى بإمكانها
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أن تُجنّب المملكة المتحدة هذه العواقب.

عُـرف كـل مـن المكتـب الخـامس التـابع لجهـاز الأمـن الاسـتخباراتي البريطـاني، الـذي يتعامـل مـع المكتـب
السادس لجهاز الاستخبارات السرية بصفته المسؤول على الاستخبارات الخارجية، إلى جانب مكاتب
الاتصالات الحكومية البريطانية التي تهتم بعملية استخبارات الإشارات، داخل البلاد وخارجها بأنها

بمثابة “رولز رويس” أجهزة الاستخبارات.

تكشف معلومات حول تاريخ الشؤون الداخلية للمكتب الخامس عن أنه
عشية الحرب، تولىّ ضابطان فقط في قسم مكافحة التجسس التابع للوكالة

كملها ية البريطانية ودول الكومنولث بأ تسيير شؤون الإمبراطور

في الحقيقة، لم تكن هذه الأجهزة بذلك القدر من القوة، إذ تشير السجلات التي رفعت عنها السرية
إلى أنــه قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، كــانت وكــالات التجســس البريطانيــة في كثــير مــن الأحيــان أشبــه
بالســـيارات الباليـــة بـــدلا مـــن نظيرتهـــا الفـــاخرة. وقـــد تأســـس المكتـــب الخـــامس مـــن جهـــاز الأمـــن
الاستخباراتي البريطاني والمكتب السادس من جهاز الاستخبارات السرية سنة . وحين اندلعت
الحـرب العالميـة الأولى في سـنة ، عـانى كـل منهمـا مـن محدوديـة المـوارد حيـث بلـغ إجمـالي عـدد

موظفي المكتب الخامس حوالي  شخصا بما في ذلك عامل الحراسة.

شهد الوضع تحسّنا طفيفا مع بداية الحرب العالمية الثانية في . وتكشف معلومات حول تاريخ
الشـؤون الداخليـة للمكتـب الخـامس عـن أنـه عشيـة الحـرب، تـولىّ ضابطـان فقـط في قسـم مكافحـة
كملها. وقد كان ية البريطانية ودول الكومنولث بأ التجسس التابع للوكالة تسيير شؤون الإمبراطور
كل من المكتب الخامس والمكتب السادس يجهلان حتى اسم وكالة الاستخبار العسكري الألمانية التي

تعرف باسم “أبفير” أو الدفاع.

تـــابعت الاســـتخبارات البريطانيـــة تحقيـــق نجاحاتهـــا غـــير المســـبوقة ضـــد دول المحـــور. وتُعـــزى هـــذه
الانتصـارات بشكـل كـبير إلى الإنجـازات في حديقـة بلتشلـي حيـث قـام المختصـون في فـك الشيفـرة مـن
البريطـانيين ومـن الـدول الحلفـاء بتفكيـك آلـة إنجمـا الشهـيرة التابعـة لألمانيـا لإنتـاج الشيفـرة السريـة.
كثر مما تمكنّت كبر من المعلومات بشأن الرايخ الثالث، أي أ وقد سمح لهم هذا الأمر بالنفاذ إلى قدر أ
أي دولة عبر التاريخ من معرفته بشأن حكومة أخرى. حيال هذا الشأن، أفاد بعض المؤرخين بأنه من
المحتمــل أن تكــون المعلومــات الاســتخباراتية الــتي جمعتهــا بريطانيــا في حديقــة بلتشلــي قــد اختصرت

الحرب العالمية الثانية بمقدار سنتين.

خلال الحرب الباردة، نجح الجواسيس البريطانيون في مزيد تحسين سمعتهم.
وقد اتسمت الإمكانيات التقنية لمكاتب الاتصالات الحكومية بجودة عالية



تواصل هذا النجاح إلى فترة ما بعد الحرب حين ساعدت أجهزة الاستخبارات البريطانية لندن على
التفــوّق حــتى مــع تراجــع “قوتهــا الصــلبة”. ويعــود ذلــك جزئيًــا إلى نجــاح الحكومــة البريطانيــة في إدارة
التصوّرات الدولية المتعلّقة بإمكانياتها. وقد طوّر ملوك “وايت هول” صورة تعكس قدرا عاليا من
الفطنة والحنكة من خلال تسريب معلومات سرية بشكل انتقائي حول إنجاز حديقة بلتشلي وغيرها
من النجاحات المذهلة في زمن الحرب على غرار “نظام الفحص المزدوج” الخاص بالمكتب الخامس
والذي خوّل لجهاز الاستخبارات الإطاحة بجواسيس ألمان في بريطانيا وتحويلهم إلى عملاء مزدوجين.
في هــذا الصــدد، قــال المســؤول عــن نظــام الفحــص المــزدوج، جــون سيســيل ماسترمــان بإيجــاز: “لقــد
أدارت المخابرات البريطانية نظام التجسس الألماني الموجود في هذا البلد بشكل نشط، كما نجحت في

السيطرة عليه”.

يـــد تحسين ســـمعتهم. وقـــد اتســـمت خلال الحـــرب البـــاردة، نجـــح الجواســـيس البريطـــانيون في مز
كدت الأقاليم التابعة لبريطانيا في الإمكانيات التقنية لمكاتب الاتصالات الحكومية بجودة عالية حيث أ
جميــع أنحــاء العــالم، أنهــا مفيــدة جــدا في تجميــع المعلومــات الاســتخباراتية للمملكــة المتحــدة والولايــات

المتحدة. كما قامت بريطانيا بإحباط بعض عمليات الانقلاب والاستخبارات المضادة الهائلة.

كتوبر ، وعندما كان العالم على وشك أن يتحوّل إلى خلال أزمة صواريخ كوبا في تشرين الأول/ أ
كــثر مــن أي وقــت مــضى، خلقــت المعلومــات الــتي قــدمها أوليــغ فلاديميروفيتــش هرمجــدون نــووي أ
بنكـوفسكي، الـذي كـان متمركـزًا داخـل جهـاز الاسـتخبارات العسـكرية الروسـية، وعمـل لـدى كـل مـن
المكتب السادس البريطاني ووكالة المخابرات المركزية لواشنطن، رؤى حاسمة بشأن وضع الصواريخ

السوفيتية في كوبا.

تكشف السجلات الموجودة في مكتبة ريتشارد نيكسون الرئاسية عن حالات
سُمح فيها لمسؤولين في أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتعامل مع كبار صناع

القرار السياسي في واشنطن، بمن في ذلك هنري ألفريد كسنجر

بيّنـــت المعلومـــات الاســـتخباراتية الـــتي قـــدمها بنكـــوفسكي تحـــت اســـم “أيـــرون بـــارك”، مـــدى قـــدرة
الصــواريخ السوفيتيــة علــى العمــل، وبالتــالي، كــم مــن الــوقت ســتقضيه واشنطــن في خــوض مبــارزة
دبلوماســية مــع موســكو. وبعــد مــرور بضــع ســنوات، نجــح المكتــب الســادس في تجنيــد ضابــط رفيــع
المستوى تابع للكي جي بي السوفيتية يدعى أوليغ جورديفسكي، الذي أصبح رئيس الاستخبارات في
يــدة مــن نوعهــا حــول نوايــا الاتحــاد لنــدن وزوّد بريطانيــا والولايــات المتحــدة بشكــل سري بتفاصــيل فر

السوفيتي وقدراته.

ساهمت مثل هذه الإنجازات في تحويل مجال الاستخبارات إلى عامل عزّز قوة بريطانيا خلال الحرب
الباردة، ما ساعدها على الاحتفاظ بمكانة هامة في الشؤون الدولية بصرف النظر عن تراجع قوتها
الاقتصاديــة والعســكرية. وتعــاونت مكــاتب الاتصــالات الحكوميــة مــع وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة
حيث مثّلا وجهان لجهاز واحد، ضخم وممتد عبر المحيط الأطلسي، لتجميع المعلومات الاستخباراتية.



وقد ساعدت هذه العلاقة المشتركة بين الوكالات على كسب لندن نفوذا سياسيا في واشنطن.

في سياق متصل، تكشف السجلات الموجودة في مكتبة ريتشارد نيكسون الرئاسية عن حالات سُمح
فيهـــا لمســـؤولين في أجهـــزة الاســـتخبارات البريطانيـــة بالتعامـــل مـــع كبـــار صـــناع القـــرار الســـياسي في
واشنطن، بمن في ذلك هنري ألفريد كسنجر. كما تسنىّ لهم الحضور في اجتماعات مجلس الأمن

القومي والمشاركة فيها بطريقة لا يمكن لأي مسؤول من دولة أخرى تخيّلها.

صــورة للمختصين في فــك الشفــرات في حديقــة بلتشلــي ســنة ، والعميــل بــالمكتب الســادس،
أوليغ فلاديميروفيتش بنكوفسكي والأدوات التي يستخدمها في العمل سنة ، إلى جانب أوليغ
جـورديفسكي، وهـو ضابـط بـالكي جـي بي تحـوّل لاحقـا إلى جـاسوس بريطـاني حيـث شوهـد متنكـرا في

. سنة

يبًا، أنه خلال ستينيات القرن الماضي، أوصت تُظهر الملفات التي رُفعت عنها السرية قبل  سنة تقر
لجنة الاستخبارات المشتركة، بصفتها أعلى هيئة لتقييم الأداء الاستخباراتي في بريطانيا، رؤساء الوزراء
المتعـاقبين بـضرورة الانضمـام إلى أوروبـا نظـرا لأن في هـذه الخطـوة عامـل بـالغ الأهميـة يخـدم التـوجّه
الاستراتيجـي المسـتقبلي لبريطانيـا. وتمثّـل هـذه الطريقـة الوسـيلة الوحيـدة الـتي تخـوّل للبلاد تفـادي
الركود الاقتصادي وحماية علاقتها المميزة مع واشنطن التي تعتبر أن قيمة المملكة المتحدة تكمن في
وجودهــا داخــل أوروبــا لا خارجهــا. ووفقًــا لســجلات موجــودة في مكتبــة جــون كينيــدي الرئاســية، تــرى
الولايات المتحدة لندن كحليف جدير بالثقة يشاركها طريقة التفكير ذاتها، كما أنه قادر على ممارسة

نفوذ على الأعضاء الأكثر إثارة للمتاعب في أوروبا.

الانسحاب من هذه الجمعية الدولية لن يشكلّ فارقا. لكن، تلك النظرة
المتفائلة لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الحقيقية لانسحاب البلاد على الأمن

القومي البريطاني.



بعـــد انضمامهـــا للمفوضيـــة الأوروبيـــة ســـنة ، أصـــبح لبريطانيـــا دور مهـــم في اتخـــاذ القـــرارات
الأوروبيـة الرئيسـية، الـتي أثبتـت نجاعتهـا بالنسـبة للولايـات المتحـدة في القضايـا المتعلّقـة بالاستراتيجيـة
العسكرية والتجارة. وفي حال غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، فمن المرجح
أن يدفع ذلك واشنطن إلى الاعتقاد بأن لندن لم تعد تكتسي مكانة استراتيجية هامة. ومن المحتمل
أن يجعـل هـذا الأمـر الإدارة الأمريكيـة تعيـد تقييـم علاقتهـا ببريطانيـا، أو أنـه سـيكون مـن الأفضـل لهـا

تقوية علاقاتها الاستخباراتية مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، أشار مؤيدو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلى أنه بعد انضمام البلاد إلى
الاتحاد، واصلت وكالات الاستخبارات البريطانية العمل مع دول الاتحاد الأوروبي على صعيد ثنائي،
وليس مع الاتحاد ككل. لذلك، فإن الانسحاب من هذه الجمعية الدولية لن يشكلّ فارقا. لكن،
تلـك النظـرة المتفائلـة لم تأخـذ بعين الاعتبـار التـداعيات الحقيقيـة لانسـحاب البلاد علـى الأمـن القـومي

البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة قد استفادت من عضويتها في الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي،
علـــى غـــرار وكالـــة تطـــبيق القـــانون الأوروبيـــة “يوروبـــول” ونظـــام معلومـــات شنغـــن، الـــذي يزودهـــا
بمعلومــات عــن الإرهــاب والاتجــار بــالبشر والجرائــم الخطــيرة الأخــرى. فضلا عــن ذلــك، اســتخدمت
الشرطة والجهاز الأمني والاستخباراتي البريطاني، “المكتب الخامس”، هذه البيانات لتعقّب الضباط
الــروس الذيــن حــاولوا اغتيــال الجــاسوس الــروسي الســابق، سيرغــي ســكريبال، في ســالزبوري ســنة

 .

إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي على أجهزة الاستخبارات أن
تتأقلم مع الوضع الجديد. وسيكون عالم الإنترنت الحل الواعد. وفي هذا

الخصوص

في المقابـل، وفي حـال انسـحبت المملكـة المتحـدة مـن الاتحـاد الأوروبي، فـإن بريطانيـا لـن يكـون بإمكانهـا
الولوج إلى مثل هذه المعلومات الهامة، وهو ما جعل المسؤولين السابقين في الاستخبارات البريطانية
، يحـذّرون بشكـل علـني، قبيـل إجـراء اسـتفتاء حـول خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي سـنة
مــن أن مغــادرة الاتحــاد ســيضر بأمــن البلاد. ومنــذ ذلــك الحين، زادت عمليــة الخــروج، الــتي شابتهــا
الفوضى، من مخاوفهم بأنه في ظلّ توتر العلاقات الدبلوماسية في الوقت الحالي، من غير المرجّح أن

تكون بريطانيا قادرة على إيجاد ترتيبات بديلة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي.

في الحقيقة، وإثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي على أجهزة الاستخبارات أن تتأقلم مع
الوضع الجديد. وسيكون عالم الإنترنت الحل الواعد. وفي هذا الخصوص، تعتبر “مكاتب الاتصالات
الحكومية البريطانية” وكالة عالمية رائدة في مجال الاستخبارات الرقمية. وقد كشفت الوثائق السرية
التي سرّبها إدوارد سنودن سنة  عن مدى تعاون هذه الوكالة مع وكالة الأمن القومي، حيث
ية. وعلى الرغم من تجاهل الدور المهم أنها استغلّت المنصات الإلكترونية لجمع المعلومات الاستخبار



الـذي لعبتـه هـذه الوكالـة، إلا أنهـا كـانت، علـى مـا يبـدو، أول جهـة تحـدد وتحـذر وكـالات الاسـتخبارات
الأمريكية من وجود مجموعة تجسس إلكترونية روسية، تدعى “فانسي بار”، التي اخترقت رسائل

. البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية سنة

في الأثناء، سيكون من الحكمة أن تضاعف بريطانيا ميزتها النسبية في مجال التقنيات الرقمية، وهو
ما يبدو أنها الخطوة التي شرعت في القيام بها. في الواقع، يقوم كل من “مكاتب الاتصالات الحكومية
البريطانيــة” والمركــز الــوطني للأمــن الســيبراني الجديــد بتوظيــف وتــدريب العملاء الجــدد علــى الخــبرة
السيبرانية، كما فعل “المكتب الخامس”. وقد أشار هذا الجهاز الأمني والاستخباراتي البريطاني إلى أن
التجسـس باسـتخدام الطـرق القديمـة، الـتي يعتمـد عليهـا جهـاز الاسـتخبارات البريطـاني، الـذي يعـرف
أيضــا باســم “إم آي ″، ســيكون مهمــا حــتى في ظــلّ المجــال الرقمــي الجديــد. وســيكون تعيين عملاء

داخل مجموعات سيبرانية أجنبية وسيلة في غاية الأهمية للكشف عن أسرارها.

كشف التاريخ عن أن الجواسيس البريطانيين يتمتّعون بكفاءة ممتازة في
تحويل الصعوبات إلى نجاحات مذهلة، وهو ما حصل في بداية الحرب العالمية

الثانية.

أقــرت الاستراتيجيــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني في بريطانيــا للفــترة الممتــدة بين - بشكــل
علــني ولأول مــرة بــأن البلاد تملــك قــدرات قرصــنة هجوميــة. ويتمثــل أحــد أهــم المجــالات المســتقبلية
يــز هــذه القــدرات والقيــام بهجمــات إلكترونيــة علــى المحتملــة لنمــو مجــال المخــابرات البريطانيــة في تعز
الأطـــراف الحكوميـــة وغـــير الحكوميـــة الـــتي تشكـّــل تهديـــدا علـــى أمنهـــا، علـــى غـــرار هجـــوم فـــيروس
، ستوكســنت” الــذي يُزعــم أنــه مــن صــنع إسرائيــل والولايــات المتحــدة ووقــع اكتشــافه ســنة“

والذي استهدف برنامج إيران النووي.

لقد كشف التاريخ عن أن الجواسيس البريطانيين يتمتّعون بكفاءة ممتازة في تحويل الصعوبات إلى
نجاحات مذهلة، وهو ما حصل في بداية الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، تقدم حرب الإنترنت
فرصة جديدة لبريطانيا، خاصة لكونها لا تتطلّب قوة عسكرية تقليدية، والتي كان من الصعب عليها

توفير متطلباتها في ظل سياسة التقشف طويلة الأمد.

مــن المحتمــل أن يكــون العمــل السري والــتركيز علــى الــدفاع ضــد المعلومــات المضللــة مجــالا آخــر لنمــو
مجـال المخـابرات البريطانيـة. ويتمثـل انتشـار الأخبـار الزائفـة الـتي تصـدرها الأنظمـة الاسـتبدادية، علـى
يــا الشماليــة وروســيا، علــى شبكــة الإنترنــت، التحــدي الــرئيسي الــذي يــواجه غــرار الصين وإيــران وكور
المجتمعـــات الغربيـــة. في الأثنـــاء، لا تـــزال معظـــم البلـــدان تفتقـــر إلى استراتيجيـــة فعّالـــة للتعامـــل مـــع

المعلومات المضلّلة.

مــع ذلــك، كــانت بريطانيــا تملــك نموذجــا مفيــدا في المــاضي القريــب. فخلال الحــرب البــاردة، قــدمت
الإدارة المســؤولة عــن الدعايــة الغامضــة المناهضــة للاتحــاد الســوفيتي في البلاد، وهــي إدارة أبحــاث



المعلومات، إجابات واضحة وسريعة ومبنية على حقائق بشأن تزوير الاستخبارات السوفيتية أو الكي
جـي بي. وتـوفر بريطانيـا نموذجـا للتعامـل مـع المعلومـات المضللـة اليـوم، وسـتكون حكيمـة في تحـديث

النهج الخاص بعصر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إجبار المخابرات البريطانية على
الإجابة عن الأسئلة غير المريحة التي لم تضطر إلى مواجهتها منذ الحرب العالمية

الثانية، والتي تتمحور حول الأمر الذي يمكنها تقديمه ولا يستطيع غيرها القيام
به.

من الممكن أن تقوم أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتجسس على الاتحاد الأوروبي. وفي حال حصل
هــذا الأمــر، فلا أحــد مــن الأطــراف الخارجيــة يمكنــه أن يعلــم مقــدار المعلومــات الــتي تملكهــا المملكــة
المتحدة. وحتى الآن، لم يقع رفع السرية عن السجلات، لكن لبريطانيا تاريخ طويل في التجسس على
حلفائها. فقد اعترض مفككو الشفرات البريطانيين اتصالات الأمريكيين واطلعوا عليها قبل دخول
الولايــات المتحــدة في الحــروب العالميــة الأولى والثانيــة. وخلال العقــود الأخــيرة، يبــدو مــن المرجّــح أن
التعاون السياسي الاستثنائي وواسع النطاق، الذي ترتبّ بالضرورة عن دخول الاتحاد الأوروبي، جعل
التجســس البريطــاني علــى أوروبــا محفوفــا بالمخــاطر، والعكــس صــحيح. ولكــن بمجــرد انســحابها مــن

الاتحاد الأوروبي، ستكون بريطانيا غير ملزمة بالتقيد بهذه الشروط.

في الواقــــع، منــــذ بــــدء محادثــــات خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي، أشــــارت شائعــــات إلى أن
الاستخبارات البريطانية كانت تستهدف مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وسواء كان هذا الأمر صحيحا أم
لا، فمن غير المرجح أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك علاقات تعاون متبادلة
بين الجانبين في مجال التجسس. وتعني التهديدات الخارجية المشتركة، وخاصة التي تمثلها روسيا
والصين، وإمكانية اندلاع حرب باردة جديدة، أن الوكالات البريطانية والاتحاد الأوروبي سيكون لديها

حافز لمواصلة التعاون بينهما.

سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إجبار المخابرات البريطانية على الإجابة عن الأسئلة
غـير المريحـة الـتي لم تضطـر إلى مواجهتهـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، والـتي تتمحـور حـول الأمـر الـذي
يمكنهــا تقــديمه ولا يســتطيع غيرهــا القيــام بــه. علاوة علــى ذلــك، يتزامــن هــذا الخــروج مــن الاتحــاد
الأوروبي مع الثورة الإلكترونية، لكنه يتيح فرصًا لبريطانيا للحفاظ على بعض من مظاهر قوتها العالمية
الحالية. ويعتبر الاستثمار في الاستخبارات الرقمية أفضل مخ بالنسبة للندن، وربما أفضل طريق

للخروج من مستنقع المخابرات الاستراتيجية الذي يطرحه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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